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  : ملخص

یهدف هذا المقال إلى إبراز طبیعة الأدوات الفلسفیة التي استعان بها نیشه قصد مقاربة التراث الفلسفي القیمي الأخلاقي الغربي،و  
لأرض الذي سیطرت علیه بحسب إعتقاده الروح الإنكاریة لغرائز الحیاة و التي تجسدت أساسا في الخطاب الأخلاقي المیتافیزیقي المعادي ل

 .و الجسد

 .الجنیالوجیا، الإنحطاط، المرض، المیتافیزیقا، الجسد، القیم الأخلاقیة : یةالكلمات المفتاح

Abstract : 

This article aims at the nature of the philosophical tools wich Nietzsche utilized to approach the 
western moral values hertitage, the latter for him was predominated by the sprit of denying the instincts of 
life, wich was in the form of the moral and metaphysical philosophical discourses wich antagonized the 
earth and the body. 
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هدم الأصنام و القوالب ) 1900-1844(لعل من أهم الوظائف التي یقوم علیها النقد الجنیالوجي عند فریدریك نیتشه 
الفكریة المتجاهلة للوجود الفردي و الإنساني، و یمكننا اختزال هذه القوالب في تلك المفاهیم النظریة و الصوریة البحتة التي 

و علیه . زیقیة كشعارات للدلالة على مشروعیتها و أصالتها في الفكر الفلسفي الأخلاقي الغربياتخذتها التیارات الفلسفیة المیتافی
قراءة المشروع النیتشوي في الفلسفة باعتباره محاولة لاجتثاث المیتافیزیقا من الفلسفة علما أن المیتافیزیقا في الاستعمال ''یمكننا 

من أهم القوالب الفكریة التي یتناولها المعول النیتشوي و المتمثل في النقد  و  )1('' النیشوي هي العنوان الكبیر للانحطاط 
إلى غیرها من المفاهیم التي تلجأ إلیها ... الجنیالوجي نجد ثنائیات الروح و الجسد، الخیر و الشر، الصواب و الخطأ
برها نیتشه خلاصة المرض أو لنقول بالأحرى المیتافیزیقا بغیة التعبیر عن آلیات اشتغالها في إنتاج المعنى و القیمة، و یعت

  .الانحطاط الذي طال الإنسان الغربي في الفترة الحدیثة
و للكشف عن أعراض المرض كان من الواجب على نیتشه الإستعانة بجملة من الوسائل و الأدوات الفلسفیة التي 

قسخ القیم و الإنحطاط، و من صور هذا الإنحطاط بمقدورها في نظره أن تفضح السلط التي تقف وراء العوامل المتسببة في ت
الذي یقف حجرة عثرة في رقي الإنسان الغربي نجد القیم الأخلاقیة السائدة في الفكر الفلسفي الغربي الحدیث و التي یرى فیها 

  ).2(نیتشه صراحة قیم واهیة تعبر عن العجز و الوهن و الإنطفاء 
ه ین بغي التخلص منها و ذلك من خلال نقد المبادئ و الأسس التي تقوم علیها، و لذلك یذهب نیتشه إلى الاعتقاد أنّ

ضرورة تفكیك مضامینها و كشف طبیعة القوى التي قامت بإنتاجها و بوجوبیة استئصال أوهامها من الأصل و الجذور التي 
كأنّ الجنیالوجیا بحسب نیتشه هنا و للقیام بذلك یستعمل نیتشه الجنیالوجیا قصد تشخیص المرض و معاینته، و . تفرعت منها

عبارة عن أداة نقدیة تهدف إلى كشف الأقنعة الفكریة و الفلسفیة التي كانت سببا في تفشي هذا الانحطاط و امتداداته داخل 
  ).الدین، الأخلاق، الفلسفة(الثقافة الغربیة الحدیثة 
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و التي تشیر إلى الأصل، أما كلمة  (génos)ة من اللفظة الیونانی (généalogie)هذا و اشتقت كلمة الجنیالوجیا 
(logie)  فهي تعني العلم، و یقابلها في اللغة الألمانیة مصطلح)  (Herkunftالذي یفید معنى الأرومة  و(la souche)  و

أي النسب أو الإنحدار من زمرة دم أو عرق تنخرط فیه طائفة من مستوى رفیع أو وضیع    (la  provenance)المصدر 
)3(.  

و لما كان مشروع نیتشه الفلسفي هو إدخال مفهومي المعنى و القیمة إلى الحقل الفلسفي فقد قام بربط الجنیالوجیا 
بالفیلولوجیا، أي ربط القیمة بعملیة التأویل، و كان مراده من وراء ذلك هو الكشف عن معاني الألفاظ و الدلالات و المفاهیم و 

و . عن طبیعة و مصدریة القیم للتنقیبلات الأخلاقیة مستخدما في ذلك الجنیالوجیا كوسیلة المعاني التي قد تتضمنها المقو 
علیه فإنّ الجنیالوجیا تقوم بالبحث عن قیمة القیم، و التقویم الذي تنشأ منه قیمتها بالذات، فهي تمثل عنصر نقدي و إبداعي 

  ).4(الأخلاقیة و تنسبها  إلى عنصرها القیمي الأول في الآن ذاته، و هي بموجب هذا الطرح تبحث عن أصل التقویمات 
بتدعها فیلسوفنا تهدف إلى الكشف عن أصل القیم او نفهم من خلال هذا المسعى النیتشوي أنّ الجنیالوجیا مجرد طریقة 

دم و البناء، أو اله: و التقویمات السائدة  و ذلك من خلال العودة إلى أصولها و مصادرها الأولى، فهي تقوم إذن على مرحلتین
  .بعبارة أدق على جانبین نقدي و بنائي

من قیم مطلقة و : و لعل الجانب النقدي الذي تقوم علیه الجنیالولجیا یتمثل في معارضة كل أشكال القیم المفارقة للوجود
من  وذا من جهة، مثالیة و دینیة و میتافیزیقیة، و التي تسعى بحسب تصور نیتشه إلى طمس الوجود و نبذ غرائز الحیاة ه

جهة أخرى فإن الجانب الإبداعي و البنائي في الجنیالوجیا یتمثل في ضرورة إعادة تقویم التقویمات التقلیدیة، و العمل على 
  ).5(خلق قیم جدیدة لا تتضمن معاني مفارقة للوجود 

اع  القیم الأخلاقیة إلى منابعها و بهذا تقوم الجنیالوجیا إذن على حركة النقد المزدوج، إذ یقع على عاتقها مهمة إرج
  .الأولى و شروط انبثاقها، كما تقوم بتحدید قیمة تلك المصادر

أنّ هذا الأخیر قد تفطن لطریقة جدیدة في البحث عن  Nietzscheبفي مؤلفه الموسوم  Jean Granierهذا و یشیر 
لقیم الأخلاقیة، بحیث تعمل من خلال هذا التصور على و مشروعیتها، طریقة تقوم أساسا على المقاربة التأویلیة ل  مصدر القیم

فالجنیالوجیا بهذا الطرح لا تقف فقط على تخوم القراءة التاریخیة لمنظومة . فضح القوى التي تتخفى وراء مفاهیم الخیر و الشر
نیتشه بحسب غرانیه قد  ما من القیم، بل تسعى جاهدة إلى تأویل هذه القیم و كشف الستار عن من یتخفى ورائها، و علیه فإنّ 

العرض و البحث ) النقد(أدخل منهجا جدیدا في فلسفة القیم مفاده الكشف و التنقیب عن مصدر القیم، و المتمثل في طریقة "
التقویمي  -النسبي-الجنیالوجي، و یفهم من فكرة الجنیالوجیا أنها بحث معمق یهدف إلى التفكیر حول أهمیة التأویل المعیاري 

 )6".(لسائدة حیث یبدأ ذلك انطلاقا من نقد أصول التقویمات السائدة لمرحلة تاریخیة معینةللقیم ا
یبدو أنّ الجنیالوجیا بحسب ما ذهب إلیه غرانیه هي طریقة استخدمها نیتشه قصد البحث عن أصل التقویمات و 

هذا المسعى لا تبحث في الأصل كمعطى فالجنیالوجیا إذن بحسب . المعاییر و الأحكام الأخلاقیة، إذ تعتمد على التأویل
أي طبیعة القوى . أنطولوجي أو میتافیزیقي تقوم علیه القیم الأخلاقیة، و إنما تقوم بالكشف عن من یتخبأ وراء الخیر أو الشر
  .التي أنتجت هذه القیم هل هي قیم إثباتیة لغرائز الحیاة أم هي مجرد قیم ناتجة عن روح إنكاریة نافیة للوجود

تمثل مفهوما من جملة المفاهیم ) الماهیة(جنیالوجیا لا تعیر اهتماما لماهیة القیمة في حد ذاتها، لأنّ هذه الأخیرة فال
  ).7(فهي لا تبحث عن جوهر القیمة بالقدر الذي تعمل على كشف من أنتج هذه القیمة . التي یقوم علیها خطاب المیتافیزیقا

نحن بحاجة " لى قلب جمیع القیم الأخلاقیة حیث یقول نیتشه بخصوص ذلك و هي بذلك تعبر عن عملیة نقدیة تهدف إ
و من أجل ذلك فإنه لمن . ماسة لنقد القیم الأخلاقیة، و إنّ قیمة هذه القیم ینبغي أن تطرح قبل كل شيء على بساط البحث

 ).8" (تلك القیمو الأوساط التي ولدتها، و التي كانت بمثابة الرحم الذي حمل  الضروري أن تعرف الشروط
إلى ذكر جملة من الأسباب أو العوامل التي أدّت به إلى ابتكار هذه  جنیالوجیا الأخلاقهذا و یشیر نیتشه في كتابه 

و هو الذي كان شاهدا على . الطریقة في مقاربة القیم الأخلاقیة، و التي كان الإنسان الغربي متشبثا بها في الفترة الحدیثة
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إنها قیم معارضة للوجود . م التي یتضمنها، و التي جعل منها أعراض تبعث على القلق و الغثیانعصره و عن تلك القی
تعبر عن نفسیة الرعاع ) قیم القطیع(و دیمقراطیة  الإنساني و المتمثلة في أخلاقیات الشفقة و الزهد و التصوف، أخلاق مثالیة

  . أعراض المرض الذي أصاب الإنسان الغربي حدیثا إنها تمثل جمیعا عند نیتشه عرضا من. و الطبقات المحرومة
لقد، فهمت ذلك إنها أخلاق : أعراض العطف و الكآبة " إنها قیم سلبیة و عدمیة بتعبیر نیتشه إذ تعكس في تصوره 

نوع هذه الثقافة المزعجة بحد ذاتها المتجهة نحو ... الشفقة، هذه الأخلاق التي كانت تصیب حتى الفلاسفة و تجعلهم مرضى
یكفي أن نذكر أفلاطون و كانت و آخرون یتفقون حول نقطة واحدة ... ! نحو العدمیة ! نحو بوذیة أوربیة !من البوذیة الجدیدة 

  ).9" (هي الشفقة
و علیه یعتقد نیتشه أنه . لقد كان لتقدیس هذه القیم نتائج سلبیة على حیاة الأفراد، و أدّت بهم إلى الوقوع في فخ العدمیة

روري إعادة النظر في هذه القیم التي یرى فیها تزییفا صارخا و انحرافا واضحا لما ینبغي أن تكون علیه من تقدیس من الض
لغرائز الحیاة، لذلك توجب على نیتشه الإهتداء إلى الجنیالوجیا من أجل تشخیص المرض الذي أصاب الغرب، و هو الذي 

 )10..." (الدواء الوقائي و العلاجي للحضارة "مهمته هذه بمثابة  أسند إلى نفسه أحد المهام الطبیة إذ یصف صراحة 
إنّ  الإحتكام إلى  هذه القیم التي أشار إلیها نیتشه في نصه السابق و الإیمان بمثلها العلیا، كان سببا بحسب إعتقاده 

نیالوجي الذي یفضي إلى معاینة و بهذا یتجلى الهدف الذي یصبو إلیه نیتشه من خلال نقده الج. في إنحطاط الإنسان الغربي
و بموجب هذا . فهو إذن نقد یستهدف منطق المیتافیزیقا و مقولاتها التي تحبك تصورات زائفة حول العالم. القیم الأخلاقیة

التفكیك الذي تمارسه الجنیالوجیا تظهر لنا عملیة جدیدة للبناء القیمي، ووفق صورة مناقضة للشعارات السامیة و المثل التي 
و تبین أنّ القیم التي تدافع عنها   تتغنى بها المیتافیزیقا و علیه تنسف الجنیالوجیا الأخلاق من الأساس الذي قامت علیه 

 (11).لیست قیما مطلقة في حد ذاتها، و إنما هي مجرد تأویلات تخضع للنسبیة
یتافیزیقا، و التي تتمظهر عن طریق كما یكشف النقد الجنیالوجي عند نیتشه الجهاز المفاهیمي الذي تقوم علیه الم

فهي جمیعها موجهة ضد الصیرورة ، الإختلاف و الكثرة، . مجموعة من المفاهیم كالهویة، العقل، الجوهر، الماهیة، و الأصل
عادة است" و علیه یمكننا القول أنّ الجنیالوجیا تفضح قداسة التأویل المیتافیزیقي للقیم و هدفها لا یكمن في . أي ضد الحیاة

  ).12..." (جذور الهویة و التراث، و إنما تعود إلیها لتحطمها و تهدمها، و تجعلها تنتج اختلافها
هذا و یعتقد نیتشه أنّ نقده الجنیالوجي عبارة عن طریقة تشخیصیة للمرض، أو بتعبیر أوضح منهج أولي یقوم من 

و لعل هذا الإنحطاط یكمن في تلك المسألة المعروفة لدى . ثةخلاله بمعالجة الإنحطاط الذي یعتبر سمة الثقافة الغربیة الحدی
التراث الأخلاقي الذي یتلخص في المعقولیة الفلسفیة و الزهد " نیتشه باللأخلاقیة و  التي یرفضها رفضا قاطعا، إذ تتمثل في 

ر علیها الإنسان الدیني، و هما العنصران اللذان تكونت منهما و من مزیجهما تلك المبادئ الأساسیة التي یسی
فالإفراط في المعقولیة یؤدي إلى خلق عالم من الأفكار : و لا یفرق نیتشه بین هاذین العنصرین كثیرا). الحدیث( الحاضر

المفارقة التي فقدت كل صلة بالواقع العیني، و عندئذ تكون القاعدة الأخلاقیة للسلوك قریبة كل القرب من القاعدة الدینیة 
  )13". (الزاهدة

بهذا یكون معنى الجنیالوجیا مرادفا لمعنى اللأخلاقیة عند نیتشه بحسب ما یبدو، حیث یدل ذلك إلى الإستقلال عن  و
و بموجب ذلك یشهر نیتشه سلاحه ضد التراث القیمي الأخلاقي الذي . التقویم الأخلاقي السائد، و ضرورة مراجعته من جدید

ى هذه المبادئ المطلقة التي لم یتجرأ أحد على مناقشتها، حیث نجد نیشه یقول و معلنا حربه عل أخذت به المجتمعات الحدیثة
على نفسه بأنه یعتبر الوحید الذي قام بنقد هذه القیم المعادیة للوجود الإنساني و التي تغلغلت و أصبح لها مكانة في العصر 

من قبلي قد هبط إلى الكهوف التي إنبثقت .. .غیر أنني اخترت عنوان اللاخلاقي كعلامة على التمایز بمعنى آخر" الحدیث
و ).  14" (و الذي هو فضیحة العالم؟ من قبلي قد جرأ حتى على الشك  في أنها كهوف؟ -منها الروائح السامة لما هو مثالي
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یشرحون  على الأخلاقیین الآن أن یتقبلوا نعتنا إیاهم باللأخلاقیین نظرا لكونهم" عن هذه اللاخلاقیة یضیف نیتشه قائلا 
  )15...." (الأخلاق

دت عالما فوقیا، مثالیا و مفارقا للوجود الذي نحن علیه . فاللأخلاقیة عند نیتشه تعني عدم الإعتراف بالأخلاق التي شیّ
تتحدد مهمة . و هدف الجنیالوجیا بحسب ذلك یتمثل في الكشف عن الأقنعة التي تستعملها هذه الأخلاق المزیفة للواقع

ي هدم أساس الأخلاق التي ترتكز على دعائم مطلقة، و هذا الهدم یستدعي بحسب نیتشه أن یبدأ من جذور الجنیالوجیا ف
المیتافیزیقا إلى نهایتها، و یكون بذلك النقد الجنیالوجي موجها ضد التیارات الفلسفیة الأخلاقیة و الدینیة التي كان لها امتدادا 

  .واسعا في الفكر الفلسفي الغربي الحدیث
علیه فإنّ اللأخلاقیة التي یستهدفها نیتشه من خلال تصوره النقدي للمسألة تتمثل في تلك الأخلاق المعبرة عن و 

الإنحطاط، و هي أخلاق مضادة للطبیعة، و كانت قائمة في الفترة الحدیثة، و التي استمدت مبررات وجودها من الأخلاقیة 
هذه الأخلاقیة التي عبّر عنها  سقراط، أفلاطون، المسیحیة، و الأخلاق الكانطیة الكلاسیكیة الهادفة إلى قتل الأهواء و الغرائز،

  )16. (في الفترة الحدیثة
هذا و یذهب نیتشه إلى الإعتقاد أنّ الخطأ الأكبر الذي وقع فیه الفلاسفة و بالأخص سقراط، یتمثل في إیمانهم المطلق 

إذ جعلوا منه الحكم المطلق الذي لا مرد لحكمه و لا . یقة الوجودبصنم العقل، الذي هو بحسب منظورهم قادر على كشف حق
ثم قاموا بفصله عن الحیاة، . معقب لقضائه، و حسب قوانینه قوانین الوجود، و مبادئ الفكر مستخلصة من طبیعة الوجود ذاته

  ).17(و جعلوه فوق الوجود و أصبح بموجب ذلك إلها وجب تقدیسه و عبادته
سفة و تفسخها عند نیتشه إلى فكرة العقل التي خلقها الفلاسفة، و التي ممن خلالها تمّ تغییب غرائز یعود اضمحلال الفل

و لعل هجوم نیتشه على مفهوم العقل في الحقیقة لا یقصد به العقل كما هو علیه، و إنما یهاجم سقراط باعتباره ممثلا . الحیاة
  .للإنسان النظري للنزعة العقلیة في تاریخ الفلسفة و نموذجا متطرفا

ذلك لأنّ سقراط الذي . و لعل الحملة الشرسة التي قادها نیتشه على سقراط لا تنفصل عن هجومه على الفلسفة التقلیدیة
ینتقده نیتشه، لا یعد فحسب شخصیة تاریخیة، و لكنه یمثل من منظوره ظاهرة تجسدت فیها سمات النزعة العقلیة الرافضة 

الفلاسفة (ما یختارونه " نیتشه صورة من صور الإنحطاط، حیث نجده یؤكد على هذا الطرح قائلا بأنّ للحیاة، و التي یعتبرها 
، كأمل أخیر للخلاص، لیس في نهایة المطاف إلا مظهرا من مظاهر الإنحطاط، سقراط نموذجا )العقل(كوسیلة ) العقلیون

... من الغرائز، المقاومة للغرائز لم تكن إلا مرضا في حد ذاتها الحیاة المشبعة الباردة و النبیهة الواعیة، و المجردة... لذلك
  )18" (فهي ترغم الفرد على مقاومة غرائزه و هي تلك صیغة الإنحطاط

لقد كان مجیئ سقراط إلى حقل الفلسفة شبیه "ینعت نیتشه سقراط بعبقري الإنحطاط و المرض، حیث نجده یقول 
و عن طریقهما تمّ القضاء على موسیقى . ن مسلحا بسواط من المنطق و الجدللقد كا. بالعسكري الذي یتجه إلى الحرب

الذي یدّعي ) سقراط(المأساة، لقد هدم اسسها، و أفقد مضمونها و جوهرها، كان عدوا لدیونزوس، لقد قتل هذا الرجل المبتذل 
 ).19" (التراجیدیا: المنطق على أسمى معاني الفن

الیونانیة قد عرفت نهایتها المأساویة عندما فقدت إحدى الدعائم الأساسیة التي ترتكز و نفهم من ذلك أنّ التراجیدیا 
و لطقوسه البطولیة (*) علیها ألا و هي الموسیقى، و التي تمّ استبدالها بالجدل الذي یولد الحوار، فهو تغییب لغرائز دیوینزوس

التي تقوم (**) صاء للغریزة و الجسد و انتصار للروح الأبولونیة إنه إق). الثمالة(التي تمجد الرقص، الغناء، الموسیقى، السكر 
ه سیطرة الأبولوني على الدیونیزوسي و ذلك باسم الجدل السقراطي   .على فن الحوار و الجدل، إنّ

أصبح سقراط في نظر نیتشه السبب الأول في تلاشي علامات الفن المأساوي، و معه غرقت المأساة في العقل النظري، 
و بظهور سقراط و فلسفته العقلیة على . بت الغریزة المنطقیة و الأخلاقیة على البعد الأسطوري في الفلسفة الیونانیةو تغل

ت معه الثقافة العقلیة محل قوة الجسد، كما وضعت هذه الثقافة العلم مكان الفن، العقل محل الغریزة، و  الساحة الفلسفیة حلّ
 )20. (ةالحوار و الجدل محل اللعب و الریاض
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ه  فهدفه المعرفي لا یتمثل في البحث ... یجد ضالته في البحث عن حقیقة جدیدة"هذا و یضیف نیتشه على سقراط بأنّ
و لعل هذا المسعى الذي ذهب إلیه سقراط في البحث ). 21)..." (الحقیقة(عن الحقیقة و ینشغل فحسب بهذه الألهة العادیة 

فیه بحسب نیتشه، فسقراط یتوهم أنه من خلال العقل بمقدوره أن یكشف عن حقیقة عن ماهیة الحقیقة هو الخطأ الذي وقع 
یذهب نیتشه إلى التأكید أنّ فلسفة سقراط تقوم على قاعدة مفادها أنّ المعرفة . الوجود متناسیا بذلك العالم الذي هو فیه منخرط

 le)الفاضل  (l’axiome socratique)مسلمة السقراطیة فالدلیل الذي تقوم علیه ال" هي الفضیلة في حدّ ذاتها إذ یقول نیتشه 
vertueux) 22" (هو من یمتلك المعرفة.(  

و الواقع یبین أنّ جل تعالیم سقراط الأخلاقیة تنص في جوهرها على تحصیل العلم و المعرفة، حیث یعتبر العقل 
ة الوصول إلى الخیر المطلق الذي یعتبره بمثابة القاعدة التي تقوم علیها كل معرفة و هدفها الأخلاقي یتمثل في تعلیم كیفی

فالخیر المطلق عند سقراط هو أساس كل لذة عقلیة و سعادة روحیة فهو یجنب الفرد الوقوع في شراك الراذئل و . الحقة السعادة
النزوات، و إنما  و علیه فإنّ تحصیل السعادة لا یكمن في إشباع الغرائز و. الشرور التي مصدرها الحواس، الأهواء، الغرائز

في بلوغ العلم و المعرفة، اللذان یعتبران مقیاسا لتقویم السلوك الفاضل، فالسعادة إذن هي تحصیل للمعرفة، فهي الخیر 
 )23. (الأخلاقي المطلق

د معرفته أو العمل به، فإنّ  م العقل بحسب سقراط الأساس أو القاعدة التي وجب أن نحتكم إلیها في كل شيء نوّ ما دا
و ما العقل الأخلاقي . یتشه یعتقد أنّ كل الفلسفة السقراطیة من معرفة و أخلاق ما هي إلا حركة معادیة للجسد و الوجود معان

و الأكاذیب التي تهدف إلى طمس الأهواء، حقد موجة ضد غرائز الحیاة،        الأوهاممن الذي یتغنى به سقراط سوى جملة 
بها، و أخذها  الاكتراثو المرض، لذا ینبغي بحسب نیتشه عدم  الانحطاطجز، الضعف و فالأخلاق السقراطیة تعبیر عن الع

  )24. (الاعتباربعین 
تصبح الأخلاق السقراطیة بهذا المعنى قائمة على وهم العقل، فهي مجرد أقنعة تحجب الجسد، و تنافي الوجود، فعوض 

إنّ أخلاق أي فرد من الأفراد أو جماعة من "مرها و تخفیها أن تكون هذه الأخلاق معبرة عن أهواء الفرد، فإنها بهذا تض
  )25...." (الجماعات فهي متعلقة بصفة واسعة بالحیاة الغرائزیة

، و هو إبن كل ivresse)(، و هو یمثل لدى الیونان القدامى إله السكر Bacchusو یلقّب بباخوس : Dionysos: دیونیزوس*
المرأة البشریة، و تذهب الأسطورة الیونانیة إلى القول أنّ دیونیزوس فقد صوابه و عقله   sémélé)(و سیملي  (Zeus)من الإله 

و منذ تلك الحادثة و هو یهیم على وجهه في أرض إفریقا الشمالیة و آسیا  Hera)( بعدما كادت به زوجة زوس، الإلهة هیرا 
، و هي مخلوقات نصفها (Satyres)عصابة الساتیر الصغرى، یرافقه جمع من المخلوقات الغرائزیة الشهوانیة و یقصد بها 

، و هي مخلوقات لا همّ (Bachantes)الأعلى بشر و نصفها الأسفل ماعز، كما كان یرافق مخلوقات أخرى تدعى بالباشنت 
  .ةو حب الحیاة اللاهیة العابث    لها إلا السكر و المجون، و دیونیزوس في عیشته هذه كان ینشر قیم العربدة، الفسق 

كان " لیطو"و " زوس"فهو إله ینتمي إلى الجیل الثاني من الألهة الأولمبیة الیونانیة، فهو إذن إبن :  Appollonأبولون ** 
ا للشعر و الموسیقى   .یمثل إله الجمال و النور و اعتبره الیونا ربّ

الدیانة المسیحیة، و وصولا حتى  و علیه یصبح تاریخ الفلسفة بحسب نیتشه منذ سقراط و مرورا بتلمیذه أفلاطون و قیم
. و شوبنهاور، هو تاریخ أخلاق و انحطاط و مرض، حیث باتت الفلسفة بموجب ذلك معادیة لخطاب الجسد و الغریزة كانط

لم یكن سقراط في نظر نیتشه سببا في انحلال الفلسفة السابقة عن عصره فحسب، بل ساهم من خلال تعالیمه ). 27(
یر في الشاب أفلاطون و الذي غرره، و انقلب من كاتب مسرحي قصصي إلى فیلسوف منطقي عدو الأخلاقیة على التأث

 .)28(العاطفة و مطارد الشعراء، و ذلك بعد أن كان فنانا متذوقا للفن و الجمال 
د به هذا و قد كان مذهب أفلاطون في الأخلاق قائم على نظریة المثل، التي تقوم على فرضیة وجود عالم مفارق تتواج

طلقة، لا مادیة، فهي تعبّر عن معاني أزلیة ثابتة لا تتغیر، و هي بذلك على نقیض  العالم المادي الذي هو في  ماهیات م
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ا الوجود الحسي . صیرورة مستمرة و یعرف تغیرات عدّة إنّ الوجود الحقیقي عند أفلاطون هو وجود للمثل و الصورة الكلیة، أمّ
ة ترتیتبه للمثل الأخلاقیة فهو وجود مزّیف و مؤقت، لذلك و من أسمى الفضائل لدیه . نجد أفلاطون یضع مثال الخیر في قمّ

ه مرغوب فیه من قبل الكائنات العاقلة، و إن نحن حققنا شروط هذا الخیر  فهو یعلو على كل الأهواء و الملذات و الرغبات، إنّ
  )29. (بلغنا السعادة الحقة

علنا نعتقد بحسب نیتشه بوجود عالم أخروي لال نظریته في المثل و الأخلاق یجإنّ الفصل الذي قام به أفلاطون من خ
و لعل هذا الطرح الأفلاطوني ). العالم المحسوس(یكمن وراء عالم الأرض، بوجود عالم الحقائق المطلقة مقابل عالم التغیرات 

ي تجعل من الفرد یعیش نوعا من التناقض أو المفارقة بین العالم و ظواهره، بین الإنسان لهذه المسألة یستند على فكرة الوهم الت
إنّ هذه التفرقة التي یقوم بها أفلاطون لتعبیر .و الثبات و أفكاره، بین الجسد و الروح، بین النسبي  و المطلق، بین الصیرورة

عیة و ذلك لصالح مثل علیا بحیث تجعل من الإنسان ینشد عن روح إنكاریة حقودة تسعى إلى تجرید الذات من قوتها الطبی
  .الخلاص و السعادة لیس في الحیاة الدنیا، و إنما في الآخرة

د لأخلاقیته الأرضیة المناسبة و ذلك قصد تحقیق مشروعه الفلسفي القیمي، و هو  ّ و یكون بذلك أفلاطون قد مه
و علیه یعتقد . مة و العدل و الترفع عن كل ما هو مادي و دنیويالوصول إلى الإنسان الحكیم الذي یتسم بمواصفات الحك

نیتشه أنّ الأخلاق الأفلاطونیة قد أعلنت حربها ضد الطبیعة الإنسانیة و ذلك من خلال معقولیتها الخالصة، لذا نجد نیتشه 
بتكار الإنسان المجرد و و أصبح من الضروري كذلك ا... بلغت الفضیحة أقصاها عند أفلاطون" یصف ذلك بالقول أنه لقد 

  )30... "(الإنسان الصالح، العادل، الحكیم –الكامل 
هكذا إذن یكون أفلاطون في تصور نیتشه قد سار على نفس الدرب الذي مشى علیه سقراط متبعا إیاه في كل صغیرة 

الباحث أن لا یفرق بین أخلاقیة یكاد " و كبیرة، فأضحى أفلاطون سقراطیا كما یعتقد نیتشه ناكرا لغرائز الحیاة و الوجود  
  .)31..." (السقراطي العدمي: و أصبح أفلاطون... لقد علمه أستاذه الخطأ و تبعه في ذلك أفلاطون... أفلاطون و سقراط

ها عبارة عن امتداد للفكر  یتین إذن من خلال هذه القراءة النقدیة الجنیالوجیة التي قام بها نیتشه إزاء فلسفة أفلاطون، أنّ
و أنّ أخلاقیة أفلاطون مبنیة على أسس میتافیزیقیة، و أنّ فكرة المثل التي كان یضعها أفلاطون فوق كل اعتبار ال سقراطي، 

  . في فلسفته تمثل على وجه العموم العمود الفقري للمیتافیزیقا
الت الإنسان هذا و یذهب نیتشه إلى الإعتقاد أنّ جذور الإنحطاط قد تفرعت و أعراض المرض قد تضاعفت حتى ط

الغربي في العصر الحدیث، بحیث فعل المرض فعلته و نخر جسم هذه الحضارة الغربیة، و جعل منها جثة هامدة، إذ یتوجب 
و لعل هذا الخطر المهدد لحیاة الإنسانیة یمثل . من منظوره دفنها قبل أن تتعفن  و تصبح خطرا مهددا لحیاة البشریة جمعاء

  .حطاط التي دعا نیتشه كما قلنا سابقا بضرورة محاربتها، و الأمر هنا یتعلق بالمسیحیةنموذجا من نماذج قیم الإن
لقد كانت دعوة نیتشه إلى أبناء عصره واضحة المعالم و المقاصد، و هي دعوة تتضمن التخلص بصفة نهائیة من عبئ 

حطاط و حیاة تمیل إلى الإنطفاء، و هي قیم ان" القیم الزائفة التي یتشبث بها الإنسان الغربي الحدیث، و هي في نظره قیم 
  )32" (و أخلاقیة الواجب، و العقلانیة، و الإشتراكیةة و الدیمقراطیة و غیرهاو العلم ، و التشاؤم،  )المسیحیة(النصرانیة 

قد، بل لم یكن نیتشه الفیلسوف الأول في تاریخ الفكر الفلسفي الغربي الذي عالج قضیة الدین و بالأخص المسیحیة بالن
لقد حدد فیورباخ هدفه الرئیسي من . لدلیل على ذلكماهیة المسیحیة و لعل مؤلفه . سبقه إلى ذلك الفیلسوف الألماني فیورباخ

خلال كتابه هذا في تحریر الإنسان من وهم العقیدة الدینیة، فهو یعلن من الوهلة الأولى أنّ هدفه من وراء ذلك، هو أن یبرهن 
) االله(لقد كان غرضه أن یثبت أنّ الكائن . ي أمامها الإنسان هي مخلوقات من عقله المحدود الجاهل الجبانأنّ القوى التي ینحن

الذي یضعه الإنسان في موضع أعلى منه لیصبح خصما له كوجود خارق للطبیعة، مستقل إنما هو في الحقیقة الإنسان 
  )33.(نفسه

، هو سرّ حقیقة اللاهوت، أي )و یقصد به الإنسان(الأنثروبولوجي  و یتلخص الفهم الفلسفي للدین عند فیورباخ من أنّ 
و بهذا یعتقد فیورباخ أنّ الدین قد تمكن منذ زمن . أنّ ماهیة الدین هي الإنسان المغترب بكامل خصائصه الروحیة و الجسدیة
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رباخ إلغاء العقیدة الدینیة لذلك كان من الواجب عند فیو . طویل من الإستحواذ على حیاة الإنسان الجوهریة و استعبده
التي بمقتضاها یلغى الإغتراب و یستعید الإنسان حریته الكاملة من بین أیدي الإله الوهمي، و بهذا یرتكز دین ) المسیحیة(

  )34. (خلاّقو  الإنسانیة على الإیمان بعظمة الإنسان ككائن مبدع 
الذي أرجعه إلى أسس أنثروبولوجیة مستقلة عن  لا یختلف تصور نیتشه عن الطرح الذي قدمه فیورباخ للدین و

تعثر فالشيء الذي یمكن أن ... لا یكاد أحد أن یجد أيّ مؤشر للحیاة في المیسحیة" اللاهوت، حیث یقول نیتشه عن المسیحیة 
أمور في اعتقادي االله، الروح، النفس، الخطیئة، الثواب و العقاب، إنها : و عبارات غیر مفهومة  علیه في هذه الدیانة، كلمات

لا تعدو أن تكون ضربا من الأنتروبولوجیا ما هي إلا تأویلات إنسان مریض، ضعیف، یضع نفسه في مكانة دنیا و یخلق إلها 
  ).35" (متعالیا یعزي به نفسه

نه و تغدو بذلك فكرة الإله عند نیتشه في المسیحیة من صنع إنسان ضعیف، خلق هذه الفكرة من أجل الإستعانة بها كو 
الإله، الخطیئة و : في وضع نفسي متأزم، إنهم بحسب نیتشه المهزومین في هذه الأرض من كان وراء ابتكار أفكار من مثل 

  ).36(الآخرة و ذلك بغیة منهم لتعویض ما عانوه من آلام و إخفاقات 
ه أكبر التصورات فسادا و إغ) الإله(و عن التصور المسیحي لمفهوم الربّ  راءا على وجه الأرض إذ یقول یؤكد نیتشه أنّ

... إله الروح، لقد أعلنت الحرب باسم الإله على الحیاة الطبیعیة و إرادة الحیاة... إنّ التصور المسیحي للإله، إله المرضى" 
  )37... " (الإله الصیغة المعتمدة لكل افتراءات الحیاة الدنیا، و لكل أكاذیب الآخرة، العدم المؤله في الإله، إرادة العدم مقدسة

و من هنا تكون المسیحیة في نظر نیتشه و الإله الذي تضعه كمثل أعلى لها، مجرد إفتراءات على هذا العالم 
فهي تعتبر أقوى ظاهرة في تضلیل غرائز الإنسان الأوربي، هذا . الأرضي، فالمسیحیة تعبّر عن إرادة عدمیة منافیة للحیاة

  ).38(وي،  و یؤكد بالمقابل على انتقاص قیم العالم الأرضي التضلیل الذي یوهم بكمال العالم الأخر 
ینتقد نیتشه بشدّة القیم التي تنادي بها المسیحیة لأنها كانت في اعتقاده سببا في غیاب قیم البطولة و السیادة، لم تقم 

مت الإنسان الغربي المسیحیة بإعدام قیم الوجود فحسب، بل ساهمت في ترسیخ قیم الرداءة و الإنحطاط و الضعف، فهي  علّ
و علیه یتهم نیتشه المسیحیة بأبشع التهم، و یجعل منها . الخطأ و التزییف، و عوضت غرائز الحیاة بقیم المرض و العجز
ألا تعتبر " و المجانین، حیث یعبر عن ذلك قائلا و العجزة  مجرد حركة عدمیة للجسد، إنها في نظره ملجأ یجتمع فیه الرعاع

في حدّ ذاتها ملجأ للمجانین؟ ألا تعبر عن أرض ملیئة بالمختلین عقلیا؟ إنّ الإنسان المتدین بها كما تتصوره الكنیسة المسی حیة 
 )  39..." (الكنیسة كائن منحط

یبدو من خلال هذا المسعى النیتشوي أنّ المسیحیة قد أعلنت حربا بلا هوادة ضد الأرض، و ذلك عن طریق قیمها 
الإله (بالتالي توجب الثورة علیها و على سلطتها العلیا . هدامة و الحقودة على كل ما له علاقة بالجسدالمثالیة و الروحیة ال

ر عن طموحه في هذا الوجود)المسیحي   ) 40.(، و لما لا أن یكون الإنسان هو من یخلق القیم التي تعبّ
لتي أفرزتها في مجال الأخلاق، مستدلا بطرحه هذا هذا و یستمر نیتشه في مقاربته النقدیة للمیتافیزیقا الغربیة، و للقیم ا

بإحدى أهم علامات الإنحطاط في الفترة الحدیثة، و التي تمثلها الفلسفة الألمانیة على وجه العموم و فلسفة كانط على وجه 
مثالیة، أي مبادئ و یرجع نیتشه ضعف و تقهقر الفلسفة الألمانیة إلى جملة من العوامل،إذ هي فلسفة تقوم على أسس . التحدید

و تنكرها، كما تعتبر امتداد للفكر اللاهوتي المسیحي الذي یقوم بدوره، كما بیننا ذلك سابقا  مفارقة للوجود و تحجب الأشیاء 
  .على تزییف الواقع و نفیه

ة هو القضاء یعتقد نیتشه أن الهدف الذي تصبو إلیه الفلسفة المثالیة الألمانیة، و على وجه التحدید الأخلاق الكانطی
إنّ المبدأ الأعلى . على الأرض  و ذلك باسم قیمها العلیا، التي لا یمكن في أي حال من الأحوال تجسیدها على أرض الواقع

الذي یتوجب أن تقوم علیه الأخلاق الكانطیة یتمثل في العقل، لأنه المبدأ الوحید و الجدیر في نظر كانط بأن یكون سامیا و 
ن یتوفر على مجموعة من الشروط منها أن یكون قادرا على تزویدنا بمعیار أو قانون لفهم المسألة و ینبغي أ. متعالیا
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لابد أن یحمل ... أن یسلم بعقله بأنّ قانونا یراد له أن یكون قانونا أخلاقیا "الأخلاقیة، لذا فكل إنسان بحسب كانط لابد 
  )41" (الضرورة المطلقة

الكانطیة هي الإرادة الخیّرة التي یتدخل العقل في تسییرها، فهي المعیار الذي من  و أول قاعدة تقوم علیها الأخلاق
لحكم على السلوكیات الأخلاقیة إن كانت خیّرة أو شریرة، و هي السبیل لبلوغ السعادة حیث یعرفها كانط بالقول  خلاله بمقدورنا ا

ره في حدّ ذات). 42" ( الشرط الذي لا غنى عنه لكي یكون الإنسان خلیقا بالسعادة" أنها  ها، و سمیت بالإرادة الخیّرة لأنها خیّ
و المحسوسة، إنها بمثابة الخیر الأسمى المترفع عن الأهواء و الغرائز و عن أي غایة أو  أي منزهة عن الأشیاء المادیة

  .منفعة
القانون المجرد في " رفه كانط بإنّ الإرادة الخیّرة عند كانط تقوم بدورها على قاعدة ثانیة تدعى بالواجب، و الذي یع

و علیه فإنّ الواجب بحسب كانط عبارة عن ). 43..." (ذاته و هو  الذي یمكن أن یكون موضوعا للإحترام، بالتالي أمرا أخلاقیا
قاعدة شاملة لا تخضع لتغیرات الحس و التجربة، و مجردة من كل غرض أو غایة، و إنما قیمة الواجب تكمن في صمیم 

  .و بهذا لا تحدد القیمة الأخلاقیة لأي فعل من الأفعال إلا إذا صدرت من الواجب و الإرادة الخیّرة. اتهالواجب ذ
یرفض نیتشه العلاقة التي أقامها كانط بین العقل و الأخلاق و التي بموجبها یكتسي العقل صبغة عملیة أخلاقیة، فهذه 

و السلطة الكهنوتیة، التي من خلالها یمكن السیطرة على الأفراد، و العلاقة تعبر عن إرادة تواطؤ كانط مع الطرح الدیني أ
و من ثمة إیهام الفرد عن طریق فكرة العقل . التحكم في غرائزهم و ذلك من أجل أغراض هدفها قهر الجسد و التسلط علیه

ه كائن ضعیف وجب علیه أن یستسلم لمنطق الإلزام الأخلاقي، ال) العقل الأخلاقي(العملي  قائل بضرورة الإبتعاد عن كل ما بأنّ
  )44. (هو دنیوي و كل ما یمس بمصلحة رجال الكنیسة

معادیة لصیرورة " إنّ الواجبات و الأوامر و النواهي الأخلاقیة التي تكلم عنها كانط ما هي في نظر نیتشه إلا حركة 
ها تتستر من خلال فضائلها و مثلها و لا ترید أن تكشف  إنها تعبر ... عن أهوائها و رغباتها الأكثر شدّة الجسد و الغریزة، إنّ

و علیه فإنّ نیتشه یعتبر الأخلاق الكانطیة المثالیة أقنعة تخفي ). 45(عن غرائز إجتماعیة مریضة أصابها الضعف و العجز 
مثلها التي تدّعي ما لا یمكن التحدث عنه أو التصریح به، فهي تكتفي فقط بتقدیم تبریرات عن ذلك من خلال قیمها المریضة و 

  .)46(الرصانة و السمو و التعالي، لذلك أصبح الإنسان الأوربي الحدیث حیوانا مریضا یتقنع بواسطة أخلاقه 
هكذا تبدو أخلاق كانط بالنسبة لنیتشه تدین بالمخاتلة الأخلاقیة و ذلك بشعار الأخلاق المتعالیة، المثالیة، أخلاق 

ها بحسبه تعكس مرض الإنسان الحدیث، الذي یدّعي معرفة الخیر و الشر . كرة للوجودو یرفضها لكونها أخلاق متن الواجب إنّ
في ذاتهما، و هذا علما من أنّ الجنیالوجیا كما قلنا سابقا لا تنظر إلى القیم إلا من منظور تراتبي نسبي، مفاده عند نیتشه أنه 

هذا التأویل الذي یفصح عن طبیعة القوى  . ویل الأخلاقي للظواهرلا توجد ظواهر أخلاقیة في حد ذاتها، و إنما الموجود هو التأ
 فهوميالذي یفضي في نهایة المطاف إلى كشف النقاب عن طبیعة الحیاة التي تتخفى وراء م والتي تتخبأ وراء الخیر و الشر، 

تا الإنخراط في الوجود، و تعلن للحیاة ، أم قیم إنكاریة عدمیة ترفض بتا"  نعم " هل هي قیم إثباتیة تقول . الخیر و الشر
  .السالبة" لا" رفضها بصیغة 

إنّ هذا التقویض الذي مارسته الجنیالوجیا النیتشویة یهدف إلى هدم منطق المیتافیزیقا الذي یقوم على الثبات و الوحدة، 
ة، و الأخلاق الكانطیة تقوم فالجنیالوجیا هنا تؤكد على منطق التعدد و الإختلاف في مجال القیم، بین قیم مریضة و قیم صحی

" فالجنیالوجیا النیتشویة تضرب بشعارات القیم الأخلاقیة الكانطیة عرض الحائط، إذ تقوم ب لك ، لذ)العقل(على مبدأ التأسیس 
المساءلة الفلسفیة للأخلاق و هي بذلك تقطع الصلة بمسألة التأسیس للأخلاقیة التقلیدیة، و التي حاول كانط و شوبنهاور 

  ).47..." (جابة عنها الإ
هذا و لعل مصدر الأخلاق الكانطیة كما تبینه الجنیالوجیا یعود إلى حقد دفین تكتنزه طبقة الضعاف التي تطالب 

إنها أخلاقیة . الكانطي" حب الإنسانیة" بأخلاق مترفعة عن الحیاة، فقیمها إذن تنشأ من الحقد و الضغینة، لا من خلال مبدأ 
  ).48(ي تحمله هذه الطبقة من الناس المحرومین إزاء النبلاء و الأسیاد و الأقویاء تعرب عن الكره الذ
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شف عن المنطق خلاصة القول مما ذكرناه سابقا أنّ النقد الجنیالوجي عند نیتشه یهدف إلى تقویض الأخلاق و الك
إذ بمقدورنا . خلاق الفلسفیة العقلیة و الدینیةو المتمثل في المیتافیزیقا التي تتمظهر بأشكال عدّة، منها الأ العدمي الذي یسیرها

فهم مشروع نیتشه الفلسفي من خلال مقاربته الجنیالوجیة للتراث القیمي الغربي في رد الإعتبار إلى الوجود و الإنسان معا، 
عبر عن القوة لذلك كان من الضروري أن یدعو نیتشه إلى ضرورة خلق قیم جدیدة ت. بحیث یصبح الكائن الإنساني واضع قیمه

و غرائز الحیاة، إذ لابد برأیه أن یسلك الإنسان الغربي الحدیث درب زرادشته الرامي إلى تكسیر ألواح القیم القدیمة و ذلك من 
: سقراط و أفلاطون، القیم الدینیة: إشارة إلى النظم الأخلاقیة التقلیدیة(خلال بشارته المعلنة لموت الإله و أفول هذه المطلقات 

أرجوكم یا أخواني أن تظلوا " ن أجداده إذ یقول نیتشه على لسانهالتي ورثها الإنسان الحدیث ع)  یحیة، الأخلاق الكانطیةالمس
  )49..." (و لكن الربّ مات، فمات المجدفون بدورهم . أوفیاء للأرض، فیما مضى كان التجدیف من أقبح الكبائر
شه في تحطیم ألواح القیم السائدة، و العمل على بناء أخلاق جدیدة و بهذا تتمثل مهمة الإنسانیة مستقبلا بحسب نیت

و أن الحیاة، غرائز الاعتبار لالبدیلة رد - ، كما یتوجب على هذه الأخلاق الجدیدةمعا تقوم على الثقة في الإنسان و الأرض
 .و السیطرة لفرد المتفوق الرامي إلى السیادةقیمة ا شأن و تعلي من
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